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شكلت الحرف والصناعات اليدوية في العراق القديم عنصرا مهما من عناصر الاقتصادء 
وتأتي معلوماتنا عنها بالدرجة الاساس من المصادر المسمارية فضلا عن المشاهد المنفذة على 
الاعمال الفنية كالمنحوتات وغيرها الى جانب العديد من الملتقطات الاثارية والمخلفات المادية من 
الادوات والالات والمواد ذات الاستخدامات المختلفة والحلي والمصوغات وغيرهاء والتي جاءتنا من 
نتائج التنقيبات لتلقي الضوء على هذا الجانب الذي يشكل احد اعمدة الاقتصاد والجغرافية معا. 


وقد ساهم سكان بلاد الرافدين مساهمة كبيرة في وضع الاسس لقيام العديد من الصناعات 
المتنوعة بعضها لا يدخل اصلا تحت صنف الصناعات اليدوية في الوقت الحاضر بل اصبح بعد 
من جملة الفنون كصناعة التماثيل والمنحوتات إذ كان النحاتون يمارسون عملهم تلبية لطلبات 
القصر والمعبد بالدرجة الاولى ومن بعدهم الطبقات الارستقراطية من المتنفذين ويتبعون اساليب 
وتقاليد موحدة تميزت بها كل فترة من الفترات. واذا تجازونا صناعة الادوات الحجرية التي عرفت في 
عصور ما قبل التاريخ» فاننا نجد انواعا كثيرة من الصناعات التي اشتهرت في العصور التاريخية. 
منها صناعة الفخار والتماثيل والحفر على العاج التي اشتهرت بها العديد من المدن مثل كلخ 
(نمرود) وآشور (قلعة الشرقاط) ودور شروكين (خرسباد)» وصناعة الادوات والالات الزراعية 
وصناعة النسيج والحياكة!!)» وهناك سجلات سومرية كثيرة خاصة بصناعة الصوف وقد قدر ان 
سدس عدد الرُقم الطينية السومرية المكتشفة في مدينة نقر على سبيل المثال تتعلق بهذا الموضوع؛. 
هذه الرّقم مكنت اولئك القادرين على تقييم الخطوات الخاصة بصناعة الصوف من استنتاج معلومات 
كثيرة عن قصر وصبغ وغزل ونسج الصوف في الالف الثالث ق.م2)» وكانت الصادرات الرئيسة من 


(1) سليمان» عامر: العراق في التاريخ القديم » ج2 (موجز التاريخ الحضاري) » دار الكتب للطباعة والنشر » 
جامعة الموصل . 1992.» ص 255 - 256. 

(2) ساكزء هاري : عظمة بابل » ترجمة عامر سليمان » مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل . 1979» 
ص 208. 


بلاد سومر الى دلمون (البحرين) هي المنسوجات والزيوت") كما اشتهرت مدن اخرى بصناعة 
النسيج مثل آشور وماري وبابل وسبار وشمشارة وكرانا!”"). 


ومن الصناعات الاخرى هي صناعة المواد الغذائية الاساسية» كالصناعات الغذائية مثل 
اور الثالثة مشاهد جمع الحليب وتصنيع الالبان إذ يظهر المشهد مجموعة من الابقار واشخاص 


يقومون بخض الحليب وتحويله الى زبد(©. 


الخمور هي كرانا (تل الرماح حالياً) وجاءت تسميتها من الكروم وعصره (الخمر)؛ الى جانب مدن 
اخرى اشتهرت بصناعة الخمر ومنها كركميش (جرابلس) وبابل وماري ومدن سوخي (عانه واطرافها) 


وغيرها7). 


كما يستدل من احدى رسائل ماري عن وجود ورشة في داخل القصر الملكي في المدينة 
تحتوي على اقسام مختلفة لممارسة مهن متنوعة تشكل ما يمكن تسميته ب (مجمع للحرفيين) وغرف 
مسؤول هذا المجمع ب (مُكتّشم 72110:1111514172) ومن الصناعات التي كانت ثُمارس في هذا 
المجمع هي الصياغة وصناعة الاخشاب والاثاث والحدادة والاصباغ والنسيج7). 


ومن الصناعات الاخرى هي صناعة الفخار وصناعة الاختام الاسطوانية والمنبسطة 
وصناعة التماثيل والمنحوتات والمسلات. وعندما انتشر استخدام المعادن في العراق والخليج العربي 
وجميعها كان يستورد من اسيا الصغرى وايران وغيرهاء ازدهرت صناعة الحلي الجميلة» ويؤيد ذلك 


(3) ساكزء عظمة بابل»المصدر السابق»ء ص 313. 

(4) الهاشمي» رضا جوادء (التجارة)» حضارة العراق» ج2» دار الحرية للطباعة» بغداد» 1985» ص208. 

(5) احمدء سهيلة مجيد: صناعة الاغذية في العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» 
0 ص 48. 


.8 .210 ,102 .2 ,6018711) 
8 .1011م (7) 


الحلي المكتشفة في مقبرة اور الملكية وفي القبور الاشورية في نمرودء وصناعة الاسلحة والالات 
والادوات المنزلية!2). 


كما تفنن العراقيون القدماء بعمل السبائك المعدنية فخلطوا النحاس بالقصدير وانتجوا 
البرونزء وخلطوا بعض المعادن الرخيصة بهدف انتاج معادن جديدة ثمينة عن طريق 
التمويه(الطلاء)» كما تفننوا في صناعة الاثاث المصنوعة من الخشبء فقد احتلت صناعة الاثاث 
الخشبية مكانة متميزة في حضارة بلاد الرافدين القديمة» وعلى الرغم من قلة المعلومات الموجودة 
لدينا عن هذه الصناعة فان معظم معلوماتنا عن الاثاث كان من خلال ما صّور على المنحوتات 
الجدارية والالواح من قطع الاثاث» فضلا عن النصوص المسمارية. وترد تفاصيل بعض الاثاث 
والمحتويات الخاصة ببيت جديد من فترة النصف الاول من الالف الثاني ق.م مما يوضح المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي لاسرة موسرة من خلال النص الأتي: 'فراش للنوم» خمسة كراسي» صندوق 
صغير للادوات واخر للحاجيات» صندوق مدورء صينية من الخشب توضع فوق الراسء مائدة طعام 
من الخشبء؛. مشطان من الخشب لتمشيط الصوف وثلاثة امشاط من الخشب للشعر اناءان من 


الخشب» صندوق صغير من الكش ا 


ومن الصناعات الاخرى التي انتشرت في بلاد الرافدين القديمة صناعة القوارب» اذ يبدو ان 
مدينة ماري (تل الحريري) الواقعة على الفرات الاعلى» كانت من المراكز المهمة لصناعة القوراب 
والسفن» وهناك عدة رسائل يستلم فيها نائب الملك - يسمخ - ادد من والده شمشي - ادد الاوامر 


لصناعة القوارب. وقد اشير في احدى المرات الى ستين قارباء غير انه لم يشير الى الحجد9). كما 


(8) ويستدل من المواد والادوات والتحف التي احصاها لنا كتبة شروكين (سرجون) الاشوري من جملة ما 
غنموه من معبد الاله خالدي اله الاوراتيين القومي في عاصمتهم الدينية مُصاصر (مجيسر حالياً) من 
خلال حملة الملك الثامنة على اورارتو ان تلك البلاد إشتهرت بالصناعات المعدنية افران حديدية 
وحاويات ومغاسل برونزية ومباخر فضية واحواض واوان وقدور برونزية ومسارج حديدية. فضلا عن 
المصوغات الذهبية والفضية؛ الى جانب صناعة الملابس الصوفية والكتانية حلل صوفية قرمزية 
زاهية الالوان وحلل كتانية ارجوانية وغيرها ينظر: (172 .11 .41247). 

(9) سهيلة مجيدء الحِرّفْ والصناعات اليدوية في بلاد بابل واشور » اطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة الموصل 
٠‏ 2000 . ص117 - 118. للمزيد عن صناعة الأثاث ينظر كذلك: محمد عليء ياسمين عبد الكريم: 
الأثاث في العصر الاشوري الحديث(612-911ق.م)؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد 2004. 

(10) ساكزء عظمة بابل» ص330. 


يخبرنا الملك الاشوري سين - اخي - ايريبا (سنحاريب) الذي قام في عام 694 ق.م بهجوم بحري 
عبر الخليج على بلاد عيلام انه جلب صُناع سفن من صور وصيدا وقبرص في نينوى على طراز 
بلدانهم وابحر بها ببحارة فينيقين في نهر دجلة الى مكان بغداد الحالية تقريباً ثم نقلها الرجال برا 
بدحرجتها على اسطوانات الى قناة مدينة اوبس (تل عمر) التي تتصل بالفرات ومن ثم ابحر نحو 
الخليج» وهناك ابحرت القوات الاشورية ونقلت الى الشاطئ العيلامي وقد ضَّمنت لها رأس جسر 
على الرغم من المقاومة ... ومن هنا فتحت وسلبت عدد من المدن العيلامية الجنوبية وان لم يصل 


الاشوريون بالقرب من العاصمة سوسة!!"). 


كما عرف العراقيون القدماء صناعات اخرى مثل صناعة الاصباغ التي اشتهرت بها مدينة 
قطاره (تل الرماح حالياً) ورزاما التي يستفاد منها في صباغة الملابس والنسيج2')؛ كما عرفوا 
صناعة الجلود ودباغته وقد صنعوا منه الاحذية والحقائب والقرب وكنانات السهام واستخدموا الجلد 
كذلك في صناعة بعض اجزاء وسائط النقل كالاكلاك وفي صناعة العدد الحربية وعدة الخيل كالحُوّذ 
وبعض اجزاء المركبات الحربية فضلا عن اغماد السيوف والخناجر وسروج الخيل والسياط والسيور 
والجعب والتروس والدروع وغيرها!2"). 


وعرف العراقيون القدماء بعض الصناعات المعقدة والتي تحتاج الى تفاعلات كيماوية معينة 
كصناعة الصابون. ويمكن ان يضاف الى هذه الصناعات صناعة الادوية والعقاقير الطبية التي 
استخدمت مواد نباتية وحيوانية واخرى معدنية. وقد امدتنا النتصوص المسمارية من جهة والمنحوتات 
الكثيرة من جهة اخرى بمعلومات وافية عن مختلف الصناعات التي عرفت في العراق القديم» ولاسيما 
في العصر الاشوري الحديث فقد صورت لنا المنحوتات الجدارية التي كانت تغلف جدران قاعات 


(11) ساكزء قوة آشور » ترجمة : عامر سليمان » منشورات المجمع العلمي » بغداد » 1999ء ص148» 361 
- كما اشتهرت بعض المدن في جنوب بلاد الرافدين القديمة مثل اريدو واور بصناعة القواربء فيما 
اشتهرت مدن مثل نينوى وبلاطو - اسكي موصل - وكلخ (نمرود) بصناعة الاكلاك (سهيلة» الحرف 
والصناعات» ص 121). 

(12) ساكزء عظمة بابل» ص330. 

(13) سهيلة» مجيدء الحرف والصناعات» ص172» ينظر كذلك 128 .710 ,102 .2 ,7112 078. 


القصور مشاهد مختلفة عن حياة المللك وحاشيته وعن الحروب والمعارك وعن المعبد وطقوسه الدينية 
والى غير ذلك من المشاهد التي تعكس لنا مختلف انواع المواد المصنعة!04). 


اما المعادن والثشروات الطبيعية الاخرى فقد كان لها هي الاخرى نصيبا في المدونات 
المسمارية ولا سيما في النصوص التي تحدثت عن نتاج الاقاليم» اذ يخبرنا كوديا امير لكش عن 
جلبه العديد من المعادن من مناطق متعددة: "عندما بنى (كوديا) معبد (ننكرسو) ... واستخرج 
النحاس من مدينة كاكالد (1246©.41,47 حيث جبل كيماش وجلب الذهب بترابه من جبال خاحُم 
وجلب الذهب بترابه من جبال ميلوخا"177). 


كما جلبت كميات من النحاس الى المراكز التجارية العراقية القديمة بعد مرروها بماري من 
مناجم جبال (تكاتا) 4688410 في قبرص ومنها ما ورد ذكره في احد النصوص الذي يرقى تاريخه 
الى قرابة (1745 ق.م) من عهد سمسو - ايلونا عن وصول 12 مانا من النحاس المصفى من 
قبرص. وقد اشارت نصوص ماري الى اقدم ما ذكر عن النحاس القبرصي في العصر البابلي القديم 
ووجوده في بلاد بابل او في جزء منها كما جاء في النص الأتي: (12 منا من النحاس المنقى من 
آلآشيا)7'). كما نقرأ في احدى حوليات الملك الاشوري شروكين (سرجون) اشارات الى مناطق تواجد 
المعادن في بلاد الاناضول: 'في ذلك الوقت كان غطاء جبال خاتي كالسحاب ... الذي جلبوه في 
فترة حكمي وكدست البضائع على شكل اكوام ... نظيفة ... اكتشفت كنوز القصر في بلاد لاريسوئو 
وشوروبان ... نتاج الاله كوديموت (إيا)» والنحاس البراق في بلاد توشانيرا في بلاد ايلبو 
...مه والحديد في بلاد لامون» الذي ... والمغنسيوم البراق ... المرمر الصقيل في جبل امون» 
(؟) ... انا ... رائع ... والممتلكات الملكية التي تشبه اللازورود ... واكتشف النحاس في جبل بائل 


سابونا العظيم في الوقت نفسه... (؟) في بلاد مي ... وسكبت (على) هذه اكواما من ترايهم 

(14) سليمان» عامرء موجز التأريخ الحضاريء ص256 - 257. للمزيد من التفاصيل عن الصناعة» 
ينظر: كجه جيء صباح: الصناعة في تاريخ وادي الرافدين» مطبعة الاديب» بغدادء 2002. 

(15) المتولي» المصدر السابق» ص 294 - وتجدر الاشارة الى ان الباحث 1.66172325 رجح كون منطقة 
كيماش تقع في ايران. انظر: 117 .2 ,1*061852 ,16611325 في حين رجح الباحث وليد الجادر ان 
جبال كيماش تقع في جنوب كركوكء وقال انها مناطق جبال حمرين. ينظر: (الجادرء وليد: صناعة 
التعدين» حطنارة العزاق : 3 يغذاد» 41985.هن 44 3): 

(16) احمدء سهيلة مجيد: الحرف والصناعات اليدوية في بلاد الرافدين» اطروحة دكتوراه غير منشورة 
جامفة التوضكق 2::2000ن 74 


والرصاص ... رايت ...: ممتلكات لا حصر لها لم يتلق مثلها آبائي جعلتها اكواما وكان الناس في 
بلاد آشور يشترون بالفضة/7! في مدينتي دور - شروكين (خرسباد) كما لو انها نحاسء» أي: كانت 
الفضدة وفيرة كالتهائر(15). 


كما ان آشور - اخي - ايدينا (اسرحدون) يذكر بشكل محدد ان مصدر بعض الذهب الذي 
استخدمه كان 'نتاج العالم السفلي» معادن جبالها وليس مواد قديمة اعيد استخدامها لهذا الغرض”"197) 
ولعل عبارته كناية عن المنجم. 


فيما يخبرنا سين - اخي - ايريبا (سنحاريب) عن انواع الصخور والحجارة التي استخدمها 
في تشييد قصره في نينوى ومصادرها: "... اما الرخام الذي لم يكن في ايام آبائي الملوك يكفي 
لتكفيت مقابض السيوف انكشف لي في ظلمات”" جبل امانانا (جبل النصيرية في شمال غرب 
سوريا) وحجر البريشة المستخدم في صناعة كل انواع الجرار الكبيرة والذي لم يكن معروفا من قبل» 
انكشف لي في مدينة كابريداركيلا على تخوم تل بارسب (تل احمر). وبارادة الاله اكتشف حجر 
الكلس الابيض (الفرش الموصلي) بوفرة قرب نينوى في بلاد بلاطو 541046 (بلد - اسكي موصل) 
ونحثٌ الثيران الضخمة وتماثيل منحوتة من قطعة واحدة من المرمر وباحجام مختلفة منتصبة بعلو 
شاهق فوق قواعدهاء ونحت ايضاً الابقار الضخمة ذات مظهر رائع تلمع اجسادها كانها نهار 
مشرق» وضعت قطعا كبيرة من حجر البريشة ونقشت عليها من الجانبين في الجبال وسحبتها الى 


نينوى لاجل بناء قصري'(21). 


فضلا عن ذلك فقد أورد النص العائد للامير كوديا الاحجار التي جلبت منها لغرض بناء 


وصنع التماثيل» اذ يشير بهذا الخصوص الئ ان مصدر بلاطة (حجارة) اساس معبد 
2113/10 (نِنو) هو من جبل بارامو [85418412341 ومن المحتمل ان تكون بارامو هي بارا التي 


(17) كان العراقيون يطلقؤن. على جبل توني الاداغ من سلسلة جبال (طورومن) جبال الفضة لوجود خاماتها 
,7701.2 ,41418 (2) 
(19) فتاكزء كز اشور» من 261 
(90) أشارة ان الكييوقه أو الفقالة وجا ء قي احدئ حزليات: الحلك الاشورى مارج سسية حل شولي 
(بولكار داغلري) بصيغة جبل الرخام ويذكر انه نقل منه كميات من الرخام» ينظر: (682 .41:433). 
2 .701 ,3خج 1 هر(5) 


تبرز في حملة آشور - ناصر - ابل (آشور ناصر بال) الثاني على منطقة زاموأ (سهل شهرزور 
والسليمانية) ويعين الباحثون موقع هذه المدينة في منتصف الطريق بين بارزان الحالية وبحيرة 
زيريبور في شمال العراق(2©. 


كما يشير انه جلب الاحجار الكبيرة من امانوم (جبل النصيرية) ومن تيداتم جبل المارتو 
(الغرب) جلب الرخام بكتل كبيرة» وجلب حجر الديورايت من جبل مكان (عُمان) وصنع منه تمثالاً 
لهة). كما - يخبرنا - في نص اخر انه حصل على القار من مادكا (جبل القار)» حيث يوجد القار 
حالياً في جبل كومارء وهي سلسلة جبلية تمتد الى الجنوب الشرقي من مدينة كفري الحالية. وربما 
في هذه الحالة يجب مطابقة جبل كومار مع جبل القار في نص كودياء ولعل اسم مدينة (كفري) 
الحالية» والواقعة في هذه المنطقة مشتق على الارجح من الكلمة الاكدية كُبِرْم 77/8711 أي القفر 
(السّمن) او القار ويبعد جبل كومار مسافة 41 كم شمال تل السليمة(24. 


وكانت مدينة ايد 707 (هيت حالياً) من المصادر الرئيسة لانتاج هذه المادة في العراق 
القديم وكثيراً ما اوردت النصوص المسمارية الاقتصادية ذكرا لجلب كميات كبيرة منها استخدمت 
بالدرجة الاساس لتسييع الابنية والجدران والارضيات والسقوف والاواني المنزلية ولا سيما المصنوعة 
من الفخار او السلال لكونها مادة عازلة من الرطوبة والتلف» وجاء ذكرها في اخبار حملة الملك 
الاشوري (توكلتي ننورتا) الثاني على منطقة الفرات الاعلى وتحديداً في المرحلة الثالثة والعشرين من 
مسيرته العسكرية» اذ يخبرنا الملك انه اقام مسلة للالهة العظام في موضع (ينبوع القار) في اذ :701 


هيت 25 


20 ,]1ن) .م0 ,عموة1(1) 
بينما يرى الباحث ان جبل (بارامو) ربمًا يطابق جبل حمرين الذي غُرف في العصور المسيحية 

وحتى الاسلامية بصيغة بارّما للمزيد ينظر: (الحمويء, ياقوت: معجم البلدان» مادة بارمًا). 
(23) المتولي » نوالة احمد : مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة أور الثالثة في ضوء الوثائق 
المسمارية (المنشورة وغير المنشورة) » أطروحة دكتوراه غير منشورة » 1994. ص 295. 

,]1ل) .م0 ,عموهة3(1) 

.2 ,7701.1 ,51314 (4) 
وينظر كذلك: الهيتي» صالح فليح حسن: 'طريق القير الى بابل"» دراسة في الجغرافية التاريخية» مجلة 
الجمعية الجغرافية العراقية» ع23, بغدادء» 1989. 


وكانت واردات دلمون (البحرين) الرئيسة في. النصوص المسمارية (النحاس على شكل 


قضبان او ادوات مصنعة) واللازورد واللؤلؤ (حرفيا عيون السمك اين نون 72478 26)5,68. 


ص 313. 


